
لقـاء بـوتين وأردوغـان.. توافـق في علاقـات
الدفاع وانقسامات بشأن إدلب

, أغسطس  | كتبه مرتضى الشاذلي

عنــدما يلتقــي الرئيســان الــتركي رجــب طيــب أردوغــان والــروسي فلاديمــير بــوتين لا يقتصر الأمــر علــى
يا عامةً، ومحافظة القضايا الثنائية بالضرورة، ولا يجد الرجلان بُدًا من الحديث عن الوضع في سور
إدلب ومحيطها بصورة خاصة، هناك حيث  ملايين مدني كثير منهم نازحون ومعنيون مباشرة بآخر
قمة جرت بين بوتين وأردوغان في موسكو، لما قد يكون لها من تأثير على مصيرهم، فضلاً عن ذلك،

لتركيا ورسيا ملفات أخرى، ومراكز اهتمام عديدة، بينها السلاح وصفقاته المغرية. 

تقارب في مجال صناعة الدفاع 

للمرة الأولى تُفتح قُمرة طائرة “سوخوي ” العسكرية السرية حتى الآن أمام رئيس أجنبي، ليكون
الرئيس التركي أول رئيس يتعرف على الطائرة عن قرب، في دلالة لافتة على المستوى الذي وصل إليه

التعاون العسكري بين تركيا وروسيا. 

لم يخـف علـى عـدسات الكـاميرات الحـاضرة في موسـكو مـدى الحفـاوة الـتي لاقاهـا الرئيـس الـتركي مـن
نظيره الروسي بوصفه الضيف الأهم في افتتاح معرض “ماكس-” الدولي للطيران والفضاء،

https://www.noonpost.com/29145/
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https://www.youtube.com/watch?v=emrbHHhVEOA


كبر معرض للطائرات في الذي يُقام كل عامين في مطار جوكفسكي بضواحي العاصمة الروسية، وهو أ
أوروبا الشرقية. 

 جذب الضيف التركي، العضو في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، نحو الاعتماد
كثر على الصناعات العسكرية الروسية، ودفع أنقرة للاقتراب من كثر فأ أ

موسكو على حساب واشنطن قد لا يعني بالضرورة تطابق وجهات النظر تجاه
الملف الأكثر تشابكًا بين الدولتين

اســتغل بــوتين وأردوغــان هــذه المناســبة ليســتعرضا أحــدث الطــائرات الحربيــة الروســية الموجــودة في
المعــرض بنســخته الـــ، وتلقــى أردوغــان معلومــات عن الطــائرات المعروضــة مــن بــوتين والمســؤولين
الروس، على أمل عقد صفقة مماثلة لصفقة “إس ” التي تسلمت أنقرة الدفعة الثانية منها
بالتزامن مع هذه القمة، في خطوة أخرى قد تزيد من توتر العلاقات مع الولايات المتحدة التي سبق

أن هددت بفرض عقوبات على عملية الشراء.

لم تتصرف واشنطـن بعـد بنـاء علـى هـذا التهديـد، لكنهـا بـدأت الشهـر المـاضي بإزالـة تركيـا مـن برنامجهـا
لتصنيع الطائرات من طراز F-35، التي تخطط تركيا أيضًا لشرائها، وردًا على ذلك، قال أردوغان إن

تركيا ستتجه إلى أماكن أخرى لتلبي احتياجاتها. 

وبالفعل، لم يخف الرئيس التركي رغبته في الحصول على هذه الطائرة وغيرها من النماذج المتطورة،
ليؤكد له نظيره الروسي وجود هذه الإمكانية، بما فيها مقاتلة الجيل الخامس التي تشارك في قصف

منطقة خفض التصعيد في إدلب الخاضعة لاتفاق البلدين. 

https://www.turkpress.co/node/64073


” بوتين وأردوغان يستعرضات أحدث الطائرات الروسية الموجودة في معرض “ماكس

خلال المـؤتمر الصـحفي المشـترك، كشـف قـادة روسـيا وتركيـا مناقشـات جـرت بشأن توسـع محتمـل في
التعاون بمجال صناعة الدفاع، ولفت بوتين إلى مشاريع مشتركة باتت في الطريق، وقال: “تحدثنا
عــن التعــاون بشــأن مقاتلــة “سوخــوي ″، وأيضًــا عــن إمكانيــة العمــل بشــأن المقاتلــة الجديــدة
“سوخوي ″، وأعتقد أنها حازت اهتمام شركائنا الأتراك، وليس من حيث الشراء فحسب، بل من
حيث الإنتاج المشترك، ونحن مستعدون لذلك، وسنناقش هذا الأمر بنشاط فيما يتعلق باتجاهات

محددة”.  

كثر على كثر فأ لكن جذب الضيف التركي، العضو في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، نحو الاعتماد أ
الصناعات العسكرية الروسية، ودفع أنقرة للاقتراب من موسكو على حساب واشنطن قد لا يعني
بالضرورة تطابق وجهات النظر تجاه الملف الأكثر تشابكًا بين الدولتين، المتمثل في التطورات العسكرية
يــة المســلحة والملجــأ الأخــير أيضًــا لملايين الســوريين في محافظــة إدلــب، المعقــل الأخــير للمعارضــة السور

النازحين من شتى أرجاء البلاد هربًا من جيش بلادهم والميليشيات الموالية له.

تباعد بشأن إدلب 

مــــع اختتــــام القمــــة الــــتي جمعــــت الــــرئيسين الــــروسي والــــتركي، بــــدا واضحًــــا أنهــــا أخــــذت شقين
مختلفين: الأول بــدا توافقيًــا وحمــل رسائــل إقليميــة ودوليــة علــى متن الطــائرة الأحــدث روســيًا علــى
يـا، حيـث يسـتمر الهجـوم الحكـومي الرغـم مـن اسـتمرار الخلافـات بشأن الوضـع في شمـال غـرب سور

https://www.youtube.com/watch?v=qMoTL0IhSms


المدعوم من موسكو منذ أواخرأبريل/نيسان، والثاني ظهر واضحًا في اللقاء الصحفي بلا أي تقدم أو
اتفاق بشأن ملف إدلب.   

في الساعات الأولى للمعرض الروسي، طلت السياسة بأبعاد إقليمية عبر قمة روسية – تركية جمعت
يــا علــى مباحثــات لم تُفــض إلى الــرئيسين الــروسي والتركي، ومــن جديــد، خيــم الوضــع المتــدهور في سور
اتفــاق يُنقــذ اتفــاق إدلــب بين الــدولتين، وهــو الاتفــاق الــذي أصــبح تنفيــذه مهمــة معقــدة بــاعتراف

الرئيسين.

الملاحظ خلال المؤتمر الصحفي هو محاولة الرئيس التركي حصر اللوم فيما
يجري هناك على النظام السوري، فيما تجنب الحديث عن الدور الروسي

بخرق اتفاق سوتشي في إدلب، والتركيز على قوات النظام السوري

يبًا تجاه التطورات الميدانية في خلال حديثهما، تمسك بوتين وأردوغان بمواقف بلديهما المتضادان تقر
إدلب، إلا أن تصريحاتهما لم تحمل جديدًا، فالقراءات المختلفة للمشهد الميداني في إدلب تركزت حول
يعــة لتعميــق وجــود مجموعــات تصــفها موســكو بـــ”الإرهابية”، وتــرى أنقــرة ضرورة عــدم اتخاذهــا ذر

معاناة المدنيين.  

وجهــة النظــر الأولى عــبر عنهــا بــوتين، بقــوله إنــه اتفــق مــع نظــيره الــتركي بالقضــاء علــى مــن وصــفهم
بـــ”الإرهابيين” في إدلــب، الذيــن يهــاجمون بحســب قــوله القــوات والمواقــع الروســية وقــوات النظــام
السوري بشكل مستمر، كما اتفقا بحسب قوله على “خطوات مشتركة إضافية” من أجل “تطبيع”
الوضع في إدلب، لكنه لم يقدم أي تفاصيل، مشيرًا إلى القيام بما يلزم بهذا الخصوص ودعم جهود

يا. خفض التصعيد شمال غرب سور

ية وإنجاز لجنة تصريحات بوتين ركزت أيضًا على تنشيط تفاهمات سوتشي بما “يحفظ الأرض السور
الدستور مع وجوب تأمين الحدود بين أنقرة ودمشق”، وقال في إشارة الى اتفاق سبتمبر  بين
يًــا كــبيرًا علــى الجيــب في ذلــك الوقت: “الوضــع في منطقــة التصــعيد البلــدين الــذي منــع هجومًــا سور
بإدلــب يثــير قلقنــا الشديــد وشركائنــا الأتــراك”، مؤكــدًا عــزم موســكو المــضي في التسويــة وفقًــا لمخرجــات

أستانة. 



يــا وروســيا قصــف إدلــب، ممــا أدى إلى مقتــل  شخــص علــى الأقــل، وفقًــا للأمــم صــعدت سور
المتحدة

تصريحــات بــوتين بمــا فيهــا زعمــه دعــم جهــور خفــض التصــعيد في إدلــب قابلهــا أردوغــان بتصريحــات
مختلفة تمامًا لم تتغير خلالها نظرة أنقرة تجاه إدلب، فقد اعتبر أن عمليات النظام السوري تعطل
الهــدوء الــذي حــدث بعــد أن وافقــت تركيــا وروســيا – اللتــان تــدعمان الأطــراف المتصارعــة في الحــرب
ية – في العام الماضي على تحويل محافظة إدلب إلى منطقة لخفض التصعيد، وفق ما يسمى السور

تفاهم سوتشي. 

وقــال أردوغــان في حــديث مــع الصــحفيين إلى جــانب بــوتين، إنــه مــن غــير المقبــول أن تمطــر القــوات
يـد أن يسـتمر هـذا. يـة “المـوت علـى المـدنيين بـرًا وجـوًا بـدعوى محاربـة الإرهاب”، وأضـاف “لا نر السور
سيتم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة هنا حسب الحاجة، أصبح الوضع في إدلب معقدًا لدرجة أن

قواتنا في هذه اللحظة في خطر”.  

رغم التوافق الظاهري في الحديث عن استئصال الإرهابيين وحماية المدنيين،
وحديث الرئيس الروسي عن حق تركيا في اتخاذ كل الإجراءات التي تحمي بها
حدودها الجنوبية، فإن ذلك قد لا يعني أبدًا وقف موسكو دعمها اللامحدود

لقوات الأسد

الملاحظ خلال المؤتمر الصحفي هو محاولة الرئيس التركي حصر اللوم فيما يجري هناك على النظام
السوري، فيما تجنب الحديث عن الدور الروسي بخرق اتفاق سوتشي في إدلب، والتركيز على قوات
النظام السوري، وهو ما يشير وفق الكثيرين عدم وضوح السياسة التركية بخصوص إدلب شمال



يا بما فيها شرق الفرات والمنطقة ه آخرون بمصالح تركيا المتشابكة في سور يا منذ البداية، فيما رد سور
الآمنة التي أخذت حيزًا في المؤتمر الصحفي، أو ما وُصف بحسب ناشطين بضوء أخضر روسي. 

ــة ســوتشي المبرمــة مــع روســيا في ســبتمبر/أيلول ، واشتراطــه وقــف ــر أردوغــان لاتفاقي ــا ذِك أم
هجمات قوات النظام السوري ضد المدنيين لاستمرارها، فقد أشارت بشأنه وسائل إعلام تركية إلى
يبًا، لا سيما مع تكرار حجم اختلاف وجهات النظر مع روسيا، وربما التهديد بإعلان فشلها رسميًا قر

كثر من . مليون لاجئ سوري. أردوغان حديثه باستضافة أ

باستثناء تلك التصريحات التركية التي استثنت القوات الروسية الداعمة للأسد من المعادلة الروسية،
لم يُظهر هذا اللقاء على ما يبدو أي مؤشر يدل على عظم حجم الخلاف بين تركيا وروسيا فيما يتعلق
يــارة شهــدت بحســب متــابعين توســيعًا ملموسًــا لآفــاق العلاقــات الثنائيــة وتضمنــت بإدلــب، فالز

فعاليات ومشاهد تعكس ارتياحًا بين الطرفين.

علاقات في مرحلة الاختبار

رغــم التوافــق الظــاهري في الحــديث عــن اســتئصال الإرهــابيين وحمايــة المــدنيين، وحــديث الرئيــس
الروسي عن حق تركيا في اتخاذ كل الإجراءات التي تحمي بها حدودها الجنوبية، فإن ذلك قد لا يعني
أبــدًا وقــف موســكو دعمهــا اللامحــدود لقــوات الأســد، رغــم تــداعياته الإنسانيــة والأمنيــة الكــبيرة علــى
أنقرة باعتبار أن حدودها مع إدلب ستكون المقصد الأول والأخير لأي موجة لجوء جديدة للسوريين

يمكنها أن تعمل على تهديد أمن تركيا القومي. 

يًا وتمسك مع إصرار روسيا والنظام السوري على حسم معركة إدلب عسكر
تركيا بحقها في حماية أمنها القومي، تضيق المسافة بين موسكو وأنقرة في

التقارب بشأن الملف السوري

لكن لا يبدو أن روسيا – التي دخلت في معارك إدلب وحماة بقوات برية وسلاح الجو – مكترثة بأمن
تركيا، خصوصًا مع استمرار عملية قضم مناطق محررة – مثل منطقة خان شيخون الإستراتيجية –
تعدها أنقرة خسارة مدوية لنفوذها في الشمال السوري، وذلك بحجة وجود إرهابيين، علمًا أن هذه
يـة والفصائـل المقاتلـة هـي الجحـة ذاتهـا الـتي جـرى تطبيقهـافي منـاطق  سـيطرة قـوات المعارضـة السور
كجيــش العــزة والجبهــة الوطنيــة جنــوب إدلــب وشمــال حمــاة، فضلاً عــن الغوطــة الشرقيــة ودرعــا

وحمص وغيرها من المناطق سابقًا. 

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه المنطقة خسائر بشرية هائلة، ونجح النظام السوري في السيطرة على
يــف منــاطق واســعة وإستراتيجيــة، وصــولاً إلى محــاصرة نقــاط مراقبــة عســكرية تركيــة كمــا حــدث في ر
حماة الشمالي، ومهاجمة قوات النظام السوري قافلة عسكرية في حادثين منفصلين، رغم أن كل
تلك المناطق مشمولة باتفاق خفض التصعيد، ورغم ضمان روسيا وتركيا الاتفاق الذي رُسمت معالمه

https://www.facebook.com/alulabi/posts/2434553399968883


كــثر مــن مــرة في أســتانة وســوتشي، وهــو مــا يطــ تســاؤلات مــن جديــد عن تماســك التفاهمــات أ
ية بشكل عام.    الروسية التركية بشأن إدلب، وربما القضية السور

يًا وتمسك تركيا بحقها في حماية ومع إصرار روسيا والنظام السوري على حسم معركة إدلب عسكر
أمنها القومي، تضيق المسافة بين موسكو وأنقرة في التقارب بشأن الملف السوري، إلا أن هذا لا يبدو
عائقًا أمام آفاق واسعة يسعى الجانبان لفتحها في مجال التعاون التقني والعسكري، وهو ما يرى
فيــه البعــض فرصــة تشــير إلى أن كلا الــزعيمين لا يــزالان علــى الطاولــة ومســتعدين للتفــاوض وعلــى

يا وإدلب.  استعداد للتحدث بشأن كيف يمكنهم الوصول إلى أرضية مشتركة فيما يتعلق بسور

في المقابـل، لم تحجـب هـذه النقطـة علـى وجـه التحديـد التسـاؤلات، وربمـا حـتى الاتهامـات، الـتي بـاتت
ية معارضة لتركيا بالعجز عن أداء الدور المنُتظر منها كضامن رئيسي لمناطق خفض توجهها أطراف سور
ية المعارضة التصعيد وتفضيل تطوير العلاقات مع موسكو على حساب التزاماتها مع الفصائل السور

والحاضنة الشعبية لهم. 

وعلى ما يبدو فإن خيارات تركيا في المشهد السوري أصبحت تخضع لتوازنات دقيقة، فوصول أجزاء
جديــدة مــن منظومــة الــدفاع الــروسي “إس ” إلى أنقــرة يتزامــن مــع بــدء التنفيــذ الفعلــي لإقامــة

المنطقة الآمنة شرق نهر الفرات وفق الاتفاق الأمريكي – التركي. 

كــانت تركيــا قــد اتهمــت الولايــات المتحــدة مــن قبــل بــالتوقف وتطــالب واشنطــن بقطــع علاقاتهــا مــع
وحدات حماية الشعب الكردية

تنفيذًا لهذا الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الإدارة الذاتية
يـا أنهـا شرعـت في تنفيـذ أولى مراحـل ذلـك التابعـة لوحـدات حمايـة الشعـب الكرديـة شمـال شرقي سور

https://www.aljazeera.com/news/2019/08/syrian-kurdish-fighters-start-pulling-turkish-border-190827133422573.html


الاتفــاق، وأزالــت بعــض الســواتر الترابيــة وســحبت تشكيلات مســلحة لهــا مــع أســلحتهم الثقيلــة مــن
المواقع الأمامية على طول الحدود التركية إلى مناطق جديدة.

كل ذلك يصب مبدئيًا في مصلحة أنقرة التي تضغط من أجل المنطقة الممتدة شرق نهر الفرات باتجاه
يــا الديمقراطيــة المتحالفــة مــع الولايــات المتحــدة الــتي يغلــب علــى الحــدود العراقيــة لــدفع قــوات سور

سكانها الأكراد بعيدًا عن حدودها.

في  من أغسطس/آب الحاليّ، وافقت أنقرة وواشنطن على إنشاء مركز عمليات مشترك لتنسيق
وإدارة وإنشـاء المنطقـة المخططـة، لكنهمـا لم يعطيـا إلا القليـل مـن التفاصـيل عن الصـفقة التي تشمـل

دوريات مشتركة، وستدخل حيز التنفيذ على مراحل.
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